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 مقدمة
المين،  ى الظ دوان إلا عل ين، ولا ع ة للمتق المين، والعاقب د لله رب الع الحم
ه وصحبه  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل

  أجمعين، أما بعد:
اس فإن الإسلام ين الن ه ب دل وإقامت ى الع ا إل ك من المقاصد  ، دع وجعل ذل

لام ، ي الإس رة ف رعية المعتب الى:  الش ال تع ی    ی  ي  ي       �  �  �     �  �چ ق
�  �  �  �  �  �  �  ��  �  �  �    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
  . )1(چ   �

م الله أن : "  اء رحمه رر الفقه د ق ات القضاءولذلك فق و  ،من أجل الولاي فه
نفس  دين وال ن: ال س م ه الضرورات الخم ظ ب وي، تحف ي ومنصب نب ام عل مق

صومات، والعقل والنسب والمال، وبه ينصر المظلوم ويقمع الظالم، وتفصل الخ
  .)2("وتوصل الحقوق إلى أصحابها

اتومن أهم أبواب ال ة الإثب م بالعدل أدل اقضاء والحك ر ، والتحري في إظه
، ومن ذلك العناية بأدلة الإثبات من ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية ذا، وهالحق

ات موصلة رار وشهادة وبين ه إق ل تظهر الحق وتبين رائن ودلائ إنوق ذلك ف  ، ول
ة الإثب ةالصحيح أن أدل ددة ومتنوع ل متج ددة ب ت مح ات ات ليس ذلك البين ، وك

ل صليست قا ثلاً ، ب ة  رة على الإقرار والشهادة م ا لكل اسم" البين ين م  الحق يب
ه مسماها يوف لم الشاهد أو الأربعة أو بالشاهدين خصها ومن ويظهره م، حق  ول

رادا أتت وإنما الشاهدان بها مرادا القرآن في قط البينة تأت ا م دليل الحجة به  وال
  . )3(" ومجموعة مفردة والبرهان

ة الاغت ات جريم ى إثب ذا البحث عل ي ه القرائن الطوسأقتصر ف ة صاب ب بي
رة عر، ل : (، مثالمعاص ة، والش ار المنوي ات، والآث ة و الجين مة الوراثي البص

، وهي قرائن غير متناهية لمضاهاة الطبية للإصابات ....إلخ)، واوالدماء، والجلد
  .ي والعلمي المتسارع في هذا الباببسبب تطور الطب الشرعي والتطور التقن

يم ال       ن ق يس لاب لام نف دمتي بك تم مق اب أخ ي ب م ف ه المه ه كتاب ج ب ة دبّ جوزي
ة  –القرائن والقضاء  ه الله :   -الطرق الحكمي ال رحم د" فق ألني فق  عن أخي س

ي والقرائن بالفراسة يحكم الوالي أو الحاكم ه يظهر الت ا ل  والاستدلال ،الحق فيه
 أحد يتهدد ربما إنه حتى والإقرار البينات ظواهر مجرد مع يقف ولا ،بالأمارات

ه ظهر إذا مينالخص ه من ا ،مبطل أن ا ،ضربه وربم أله وربم ياء عن س ه أش  تدل
 ـــــــــــــــ
   ٢٦)  سورة ص : آية 1(
  .)1/8ن فرحون (الحكام، لاب ، وتبصرة 11/373غني، لابن قدامة المقدسي )  الم2(
  . 1/25، لابن قيم الجوزية ،  )  الطرق الحكمية في السياسية الشرعية3(
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ذهف ؟خطأ أم صواب ذلك لفه ،الحال صورة على ألة ه رة مس ة كبي ع عظيم  ،النف
والي أو  الحاكم أهملها إن ،القدر جليلة ً  أضاع ال ا ً  حق را ام، كثي اطلاً  وأق ً  ب را  ،كثي
ع ،شرعيةال الأوضاع دون عليها لهمعوّ  وجعل فيها توسع وإن واع في وق  من أن
  . )1(" والفساد الظلم
  أسأل الله العون والتوفيق . 

  

  الباحث     
  

  د. يوسف بن محمد المهوس
  

  هـ1/4/1435       

 ـــــــــــــــ
  .)  4الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن قيم الجوزية ، ( ص : )  1(
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 : مل التعريف بمصطلحات عنوان البحثويش تمهيد. 
ً  أولاً  -   : تعريف الإثبات لغة واصطلاحا
ة : .1 ات لغ ت الش الإثب ن ثب م مصدر م اً وثبو يءاس ً ثبات ا تقر . أ، ت ي : دام واس

كد . فهو : إقامة الثبت وهو الحجة ، يقول القائل : لا وثبت الأمر إذا تحقق وتأ
ي تأنى فيه ولم يعجل أبت : مر واستثلا بثبَت ، أي حجة . وتثبت في الأأحكم إ
  )1(، وقول ثابت أي : صحيح .وفحصه

وإلا فهناك تعريفات ، نا نريد التعريف الذي يخدم بحثناوهالإثبات اصطلاحاً :  .2
انوني اء والق د الفقه ة عن ات يمتنوع دة تعريف ى ع ن خلال اطلاعي عل ن ، وم

ت  ه : أرأي ات اصطلاحاً بأن ن المناسب تعريف الإثب ة ن م ة الحج اأإقام  مم
  )2(. الجهات القضائية بالطرق الشرعية والنظامية لإثبات حق أو واقعة

  

 : تعريف الاغتصاب لغة واصطلاحاً ثانياً  - 
ال  افتعال من غصب . لغةً : الاغتصاب . 1 اً . يق والغصب : أخذ الشيء ظلم

  .)3( وغصب فلاناً على الشيء : قهره .غصبه منه وغصبه عليه
ال  ن منظور وق ي اب رُ الغصب : (لسان العرب ف  ،وتكرر في الحديث ذك

ه غصبها نَ  اً وعدواناً . وفي الحديث أنّ ر ظلم ها : وهو أخذ مال الغي ه  رادأفْسَ أنّ
 ً   .)4( فاستعاره للجماع ) ،واقعها كرها
  .  )5( طائعة غيرَ  مقهورةً  وُطِئت إذا"  نفسَها فلانةُ  اغُتصِبَتْ : "  ويقال

رأة الرجل غصب " ا ىزن إذا نفسها الم ا به ذلك، نفسها واغتصبها كره  ك
  . )6(" نفسها المرأة" اغْتصُِبتَِ " فيقال للمفعول ويبنى لطيفة استعارة وهو

ة أن اويتض اجم اللغ راً ح مما سبق من نقول من مع لاغتصاب يعني الأخذ قه
 ً   ، سواء كان المغصوب مالاً أو عرضاً.وظلما
دى جهات التحقيق والقضاء الذي شاع استعمالهو أن حتى  ل اً ب أصبح عرف

ً  المحرم الزنىالإكراه على    .يسمى اغتصابا
اء هو لاح الفقأكثر ما يرد الاغتصاب في اصط. الاغتصاب اصطلاحاً : 2 ه

 ً نه يدخل فيه اغتصاب الشرف ، ولكن بعضهم نص على أبأخذ المال قهراً وظلما
وْ  أرََأيَْت: قلُْت ، فمن ذلك ما ذكره الإمام مالك في مدونته بقوله : (والعرض  أنََّ  لَ

ً  غَصَبَ  لارَجُ  ا بِصَبيَِّةٍ  ىزَنَ  أوَْ  امْرَأةَ امَعُ  مِثلْهَُ ى أوَْ  يجَُ ى أوَْ  ةٍ بمَِجْنوُنَ زَنَ ةً، أتََ  ناَئمَِ
داَقُ  الْحَدُّ  عَليَْهِ  أيَكَُونُ    مَالِكٍ؟ قَوْلِ  فيِ جَمِيعاً وَالصَّ

 ـــــــــــــــ
  1/144، القاموس المحيط  1/78، المصباح المنير  1/399، مقاييس اللغة  1/346لسان العرب ) 1(
ي ) 2( د الزحيل ة  1/23وسائل الإثبات لمحم ة الكويتي ه  1/232، الموسوعة الفقهي ي الفق القرائن ف ات ب ، الإثب

 .  47إبراهيم الفايز  ص للدكتور/الإسلامي 
 154) القاموس المحيط ص3(
  . 1/648) لسان العرب 4(
 . 2/105ي ، لمطرزل ، المعرب ترتيب في المغرب) 5(
   232مي  ، صالمصباح المنير، للفيو ) 6(
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داَقَ  الْحَدَّ  إنَّ : الْغصَْبِ  فيِ مَالِكٌ  قاَلَ : قاَلَ  انِ  وَالصَّ ى يجَْتمَِعَ لِ  عَلَ جُ أرََى. الرَّ  فَ
  . )1()  الْمُغْتصََبةَِ  لةَِ بمَِنْزِ  ئمَِةَ اوَالنَّ . تعَْقِلُ  لا الَّتِي الْمَجْنوُنةََ 

راه  من خلال التعريفات اللغوية والعرف السائد يتبين أن الاغتصاب هو: الإك
  .)2(واللواط  ىعلى الزن

 
 ثالثاً : تعريف القرائن لغة واصطلاحاً . - 

رن الش قرينة جمع : لغة  القرائن .1 أخوذة من ق يء ، أي شده بالش يء، م
رين فإليه ووصله به رة . ، كجمع البعي ين الحج والعم القرن ب ل واحد أو ك ي حب

ة بمعنى ة وتأتي المقارن ه  المصاحبة والملازم ا. قارن يئان : تلازم ارن الش ، وتق
ه رن ب اً : صاحبه واقت ه )3(مقارنة وقران رآن ومن ة جاء في الق . وبمعنى الملازم

 . )4( ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ژ  قوله تعالى :
 
  اصطلاحاً : نالقرائ .2

ا دلائل  عرفه ارات وال اء بالأم رائنالفقه ات الق ن مترادف ون م د تك ، وهي ق
زم التي هيومن تعريفهم للأمارة بأنها :  م من يل ا العل دلول، بوجود الظن به  الم

  )5(.  المطر بوجود الظن به العلم من يلزم فإنه للمطر، بالنسبة كالغيم
ا : ، عرف القريتعريفاتهالجرجاني في لكن  وبنة بأنه ى المطل  أمر يشير إل

)6(.  
  . )7( صَرِيحًا كَونه غير من المُرَاد على يدل مَاوعرفها بعضهم بأنها 

ي ارت اريف الت ا تعريف الشيخأومن أوجه التع اء  يته حيث مصطفى الزرق
 كمن. "  )8( أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً تدل عليه كل"  عرّف القرينة بأنها :

تالْبَ  من خرج دِهِ  يْ روَفِيه سكين وَبِيَ دَّم ا أث ي،  ال ال وَفِ ي وجد الْحَ ت فِ ذي  الْبيَْ ال
  . تلاقال بِأنََّهُ  باِلْقرَِينَةِ  يحكم ، بالسكين مقتولرجل  خرج منه

 ـــــــــــــــ
  م1994 - هـ1415 ، الأولى الطبعة،  العلمية الكتب دار،  4/509المدونة ، للإمام مالك ، ) 1(
دالمنعم ، ص )2( ؤاد عب انون ، أ.د/ ف ين الشريعة والق ائي ب  ، و 78البصمة الوراثية ودورها في غلإثبات الجن

 .  1الاغتصاب أحكام وآثار ، د/ هاني الجبير ، ص 
 . 2/686، المصباح المنير  3/336عرب لابن منظور ، لسان ال) 3(
 .)36(: آية  سورة الزخرف ) 4(
  1/279د عبدالمنعم ، ، د/محمو معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، و 189، ص  لبركتي، ل الفقه قواعد) 5(
 152التعريفات ، للجرجاني ، ص ) 6(
 . 33/156الكويتية ،  فقهية.  الموسوعة ال 178، ص  لبركتي، ل الفقه قواعد) 7(
  . 2/936العام ، لمصطفى الزرقاء ، المدخل الفقهي ) 8(
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 لأول : مشروعية القضاء بالقرائن الفصل ا
  اعتمدوا هممر العصور يجد أن كثيرا من ىالناظر في كتب أهل العلم عل إن

ام و ،إليها ندواواست ،بها في مسائل جمة خذواوأ ،ائنالقرعلى  ا الأحك وا عليه  ،بن
  وجعلوها من بين الأدلة المعتبرة في الترجيح.

القرائن القضاءهذا جرى جمهور العلماء على جواز  علىو  ا  ،ب واعتبروه
فعل الصحابة إلى بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك استناداً  من وسائل الإثبات

يت أوردهاوأقض ي س ة الت ن الأدل ا م ذو ،  )1( .هم وغيره اء فق ال ذاهب ج اء الم ه
د الحنفي ، مثلالأربعة ليقرروا ذلك ن محم د ب ن محم ـ" ،محمد ب ابن المعروف ب

ن  ،)3(علي بن خليل أبو الحسن علاء الدين الحنفي والطرابلسي ، )2( الغرس" واب
ه الحن د الفقي ن محم د ب ينجيم زين الدين إبراهيم بن محم ة في  و ،)4(ف ام الحنفي إم

ه  نزمان دين اب الكيو ،)5(عاب ه الم ون الفقي ن فرح ي ب ن عل راهيم ب ن  ،)6(إب واب
الكي صاحب المصنفات د الله الم ن عب د ب ي محم ي ،)7(العرب ن  والقرطب د ب محم

 دمي أب وابن ،)9(وابن جزي محمد بن أحمد المالكي ،)8(أحمد بن  أبي بكر المالكي
ه الشافعيو ،)10(القاضي الشافعي إبراهيم بن عبد الله  )11(العز بن عبد السلام الفقي

  . )12(الحنبلي الجوزيةقيم  ابنو العلامة  ،
ى  واستدل ابجماهير أهل العلم عل ة من الكت رائن بأدل ة الق ، والسنة، حجي

  دلة الكتاب ما يلي: أفمن  . والمعقول ، والإجماع
ه: أولا الى: قول ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  چ  تع
  . )13(چک  گ  
ة  الدلالة ووجه ة وقرين ى القميص؛ ليكون علام دم عل : أن إخوة يوسف جعلوا ال
اهم على ذئب أكل أخ أن ال م  ،صدق دعواهم ب ه السلام ل اهم يعقوب علي ولكن أب

ق ،واهم لوجود قرينة أقوى مما ادعوهيلتفت إلى دع ه من التمزي  وهي سلامة ثوب

 ـــــــــــــــ
ينظرفي هذا ما قرره ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية وكذلك  ما كتب من رسائل علمية متينة في  )1(

د والقرائن الما ،هذا الباب ومنها : القضاء بالقرائن المعاصرة ، د: عبدالله العجلان  دية المعاصرة ، د: زي
 القرون .

 ).83(ص: الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية ، لأبي اليسر محمد بن الغرس الحنفي  )2(
 ).166معين الحكام(ص:  )3(
 ).147الأشباه والنظائر(ص:  )4(
 ).2/128( ، لابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار )5(
 ).2/102حكام(تبصرة ال )6(
 ).1/254أحكام القرآن( )7(
 ).9/130الجامع لأحكام القرآن( )8(
 ).194القوانين الفقهية(ص:  )9(
 ).1/187أدب القضاء( )10(
 ).2/126قواعد الأحكام ( )11(
 ).1/71وإعلام الموقعين( ، )1/20الطرق الحكمية: ( )12(
 ).18سورة يوسف : آية ( )13(
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  . )1(، ووجود الحسد والكيد منهم لأخيهم يوسف 
ا ه: ثاني الى: قول ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے    چ  تع

ے    ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  ى  
  .)2(چ    �ى                
ه ذه الآ ووج ن ه تدلال م ه السلامالاس ي الله يوسف علي ام نب ات: أن اته  ،ي

ان شق  ارات؛ حيث ك رائن والأم ه الق المراودة فصلت في ز ب رأة العزي ام ام واته
د جرت أن القميص إذا أمسك  ،القميص على صدق أحد المتنازعين ادة ق فإن الع

مام تمزق من وإذا أمسك به وشد من الإ ،به وشد من الخلف تمزق من تلك الجهة
ذلك ة ك ذه الجه ن  ،ه د م يص ويش ك القم ي ولا يمس دبر ف ه م ف إلا ولابس الخل

  .الأغلب
دليل وهذا  ،القميص أمارة وسببا للحكم بذلك قدَُ جعل الله تبارك وتعالى  وقد

  . )3(لى الإماراتإوالاستناد في الحكم  ،على مشروعية العمل بالقرائن
 ً ا ال الألوسي معلق ات: ق ذه الآي ى ه اب  ومن"  عل ك من ب الوا: إن ذل ا ق هن

ن ال ال اب ا ق ة كم تج بالآي ذلك اح ارة، ول ار الأم ن غاعتب م م رى الحك ن ي رس: م
رقة،  ة، والس ات كاللقط ره البين ا لا تحض ات فيم ارات والعلام اء بالأم العلم

  .)4(" والوديعة، ومعاقد الحيطان، والسقوف وغير ذلك
ا، ة والمقام ليسكثيرالباب في هذا  ياتوالآ ات  موطن بسط له ك الآي : ومن تل
الى: قوله الى:، و )5(چٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ  چ  تع ه تع چ  قول

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   ه  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
  . )6(چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
  تي: منها على النحو الآ بعض إلى ولكن نشير ،فكثيرة الأدلة من السنة أما
العن النبي  ما رواه أبو هريرة  -1 ا،  كانت: "ق ا ابناهم ان معهم امرأت

ك ب بابن ا ذه احبتها: إنم ت لص داهما، فقال ابن إح ذهب ب ذئب ف اء ال ت  ،ج وقال
رى، لأخرىا ه للكب ه السلام فقضى ب ى داود علي ا إل ك، فتحاكمت ا ذهب بابن : إنم

ن  ليمان ب ى س ا عل كين فخرجت وني بالس ال: ائت اه، فق لام فأخبرت ا الس داود عليهم
ه للصغرى"  أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى ب

)7(.  

 ـــــــــــــــ
 ).2/102( و تبصرة الحكام ، )9/130الجامع لأحكام القرآن( )1(
 ).27-26سورة يوسف : آية (  )2(
رآن( ،)196-12/195( ينظر: جامع البيان للطبري )3( رآن العظيم  ، )9/172و الجامع لأحكام الق وتفسير الق

 ).1/100(المعاصرةن رائوالقضاء بالق ،)6والطرق الحكمية لابن القيم(ص:  ،)2/475لابن كثير(
 ).6/414المعاني للألوسي(تفسير روح   )4(
 ) . 30( آية محمد:سورة   )5(
 ) .273( آية :سورة البقرة )  6(
الى: ،أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ،متفق عليه )7( ول الله تع اب ق چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     چ  ب

= 
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اع الصغرى عن الدلالة وجه ر امتن ه السلام اعتب ليمان علي : أن نبي الله س
ه ا أم ن حال الأم ؛ لأن الظاهر م شق الولد وإقرارها بأنه للكبرى قرينة على أنه

ه الله  ،أنها أكثر شفقة على ولدها من أي أحد يم رحم ن الق ة اب ول العلام ذا يق وله
الى: " اهرة تع ة الظ ذه القرين ار ه ن اعتب أي شيء أحسن م تدل برضا ، ؟ ف فاس

ا هي  ،وبشفقة الصغرى عليه ،الكبرى بذلك ى أنه ذلك عل وامتناعها من الرضا ب
ه اع م ،أم ى الامتن ا عل ل له ن اوأن الحام ا م ي قلبه ام ف ةا ق فقة الت لرحم ي والش

ب الأم ي قل الى ف عها الله  تع ذه الق ،وض ت ه ى وقوي دمها عل ى ق ده حت ة عن رين
  .)1(وهذا هو الحق" ،ه حكم به لها مع قولها: هو ابنهافإن ،إقرارها

ً النووي رحمه الله  وقال راده  على معلقا م يكن م ه  أنهذا الحديث: "ل يقطع
ا  ،ن يتيقن شفقة الأموإنما أراد أ ،حقيقة ا ذكر عرفه ه بم فلما تميزت واتضحت ل

  .)2(فحكم لها"
ال:  ،رجل عن اللقطة سأله أن النبي  ،الجهني  خالدعن  زيد بن  -2 فق

إن  اعرف" ا، ف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع به
ل؟ فغضب حتى احم ال: فضالة الإب ه" ق ال جاء ربها فأدها إلي اه، أو ق رت وجنت

ه، فقال:" ر وجه ااحم اء وترعى  وم رد الم ذاؤها، ت قاؤها وح ا س ا، معه ك وله ل
ال: " نم؟ ق ال: فضالة الغ ا" ق ا ربه ذرها حتى يلقاه ك،الشجر، ف ك، أو  ل أو لأخي

  .)3(للذئب"
اصر رتب : أن النبي لدلالةا وجه ى وصف العف  ،د اللقطة لصاحبها عل

ى مشروعية  ،لها قائما مقام البينة فجعل وصفه ،والوعاء و الوكاء ل عل ذا دلي وه
  .)4(القضاء بالقرائن

م حتى تستأمر، ولا  لا: "قالأن النبي  رواه أبو هريرة  ما -3 تنكح الأي
ال: " ا؟ ق ف إذنه ول الله، وكي ا رس الوا: ي تأذن" ق ى تس ر حت نكح البك  أنت

  .)5(»"تسكت
ه ة ا وج ي  :لدلال ر النب د اعتب ر  سكوت فق ى مأالبك ة عل ة دال ارة وقرين

القبولح لأنوذلك  ،رضاها بالنكاح ا من   ،ياءها يمنعها من التصريح ب ولا يمنعه
ى الرضا ،التصريح بالرفض ة عل ى  ،والسكوت قرين ة عل ذا ظاهر في الدلال وه

  ـــــــــــــ
 .)1720( برقم باب بيان اختلاف المجتهدين ،ومسلم في كتاب الأقضية ،)3427برقم ( چڌ      =
 ).6الطرق الحكمية(ص:  )1(
 ).12/68للنووي( ،شرح صحيح مسلم )2(
ره ،أخرجه البخاري كتاب العلم ،متفق عليه  )3( ا يك رقم ( باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأي م  )91ب

 ).1722برقم (  باب استحباب إصلاح الحاكم بين المتخاصمين ،ومسلم في كتاب الأقضية ،
 ).133ومعين الحكام للطرابلسي( ص:  ،)2/114و تبصرة الحكام( ،)13(ص: لطرق الحكميةينظر: ا )4(
رقم :   باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ،أخرجه البخاري في كتاب النكاحمتفق عليه ،  )5( ب

اح ، )5136( اب النك ي كت لم ف ب ف ،ومس تئذان الثي اب اس ر بالسب النطق، والبك اح ب رقم:  كوتي النك ب
)1419.( 
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القرائن ذ ب واز الأخ ال .)1(ج م  ق ى الحك ة عل وى الأدل ن أق ذا م ن فرحون: "وه اب
  .)2(بالقرائن"
ك ما رواه أن -4 ن مال ال س ب دم: " ق ة ق ل وعُرَين اس من عُكَ اجتووا ،ن  ف
ة ي  ،المدين أمرهم النب اح ف رب بلق انطلقواوأن يش ا ف ا وألبانه ن أبواله ا  ،وا م فلم

ر في أول ال ،و استاقوا النعم  صحّوا قتلوا راعي النبي  ارفجاء الخب فبعث  ،نه
م ،في آثارهم ار جيء به دي ،فلما ارتفع النه أمر فقطع أي مف وسمرت  ،هم وأرجله
  .)3(وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون" ،أعينهم

رارهم أو سمع شهادات آخرين أنه أخذ إق لم ينقل عن النبي  :لدلالةا وجه
اعليهم ة حي ل اكتفى بقرين ة، ب ل وهروبهم خارج المدين يهم ، زتهم للإب م عل وحك

ا فعل ن النبي إقال ابن فرحون: " ، ولذلك بحد الحرابة اء ب ا فعل بن لعرنيين م
  .)4(ولا وقف الأمر على إقرارهم" ،ولم يطلب بينة بما فعلوا ،الحال على شاهد

ا  ي ومنه م أن النب امة حك ي القس وث ف دعين أن  ، بموجب الل وز للم وج
 ً  ))5كما في قصة مقتل عبدالله بن سهل  ويستحقوا دم القتيل  ،يحلفوا خمسين يمينا

  .)6( بينة ولا اعترافوهذا حكم بالقرائن؛ إذ لا ،
ة ،الشبه في إلحاق النسب اعتبر أن النبي ومنها أيضاً  ذا عمل بالقرين  وه

القرائن؛ لأن الحك م ب ى  ،م بالشبه ما هو إلا حك اد عل ى مشروعية الاعتم دل عل ف
  . )7(والحكم بالقرائن ،وشواهد الحال ،الأمارات

ا البحث تيعابها في هذولا يمكن اس ،سنةالفي  ةكثير الباب في هذا والأدلة
  القصير.
دهم  ،رضوان الله عليهم الصحابةفإن  : دليل الإجماع أما ابعون من بع والت

ى وا عل ال أجمع واهد الح القرائن وش ي مو ،الاحتجاج ب ا ف م بموجبه ضع اوالحك
ا  –وإذا عملوا  بها في الحدود  ،لا سيما في الحدودو ،كثيرة راز فيه مع أن الاحت
وقد حكى الإجماع غير واحد من  ،ي غير الحدود من باب أولىم بها ففعمله -أشد

م ل العل ن  ،أه ر ب م عم ال: " حك ث ق ه الله حي الكي رحم ون الم ن فرح نهم اب م
ولا يعلم لهم مخالف  ، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ،وابن مسعود ،الخطاب

ربوجوب  ة الخم ه رائح د في ن وج ى م د عل ى القرين ،الح ادا عل ا اعتم ة أو قاءه

 ـــــــــــــــ
 . صالح السدلان أ.د/بحث  ،)46القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية(ص:  )1(
 ).2/103تبصرة الحكام( )2(
ردة ،أخرجه البخاري في كتاب الحدود متفق عليه ، )3( ر وال اربين من أهل الكف اب المح رقم : ( ب  ، )6802ب

اربين و امة والمح اب القس ي كت لم ف دياتومس دين ،القصاص وال اربين والمرت م المح اب حك رقم : (  ب ب
1671.( 

 ).2/103تبصرة الحكام( )4(
امة ،أخرجه البخاري في كتاب الدياتمتفق عليه ،  )5( رقم : ( باب القس امة   ، )6898ب اب القس لم في كت ومس

 ).1669برقم : (  باب القسامة ،والمحاربين والقصاص والديات
 ).8والطرق الحكمية(ص:  ،)2/102تبصرة الحكام( )6(
 ).4/116وزاد المعاد ( ،)221الطرق الحكمية(ص:  )7(
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  .)1(الظاهرة"
ه الله  ة رحم يم الجوزي ن ق نهم اب ى  ،وم دلائل عل ذا من أدل ال ال: "... ه فق

تهم اعتبار القرائن ة الحد في  ،والأخذ بشواهد الأحوال في ال ذا يشبه في إقام وه
ا نص  ،حابةالرائحة والقيء كما اتفق عليه الص ل كم ا بالحب وإقامة الحد في الزن

ر ه عم اء  ،علي ه فقه ةوذهب إلي ه" ،أهل المدين ي ظاهر مذهب د ف ال )2(وأحم . وق
 ً وجوب الحد برائحة ب -ولا يعرف لهما مخالف -: "وحكم عمر وابن مسعود أيضا

  .)3(أو قيئه خمرا اعتمادا على القرينة الظاهرة" ،الخمر من الرجل
ال: " ه الله فق ة رحم ن قدام نهم اب ي عن وروي وم ه  عل ال أن ا:  ق ا ي  أيه

اس ا إن:  الن اءان الزن ا:  زن ا سر زن ة وزن ا، علاني هد أن السر فزن  ،الشهود يش
ون هود فيك ن أول الش ي م ا، يرم ة وزن ر أن العلاني ل يظه راف أو الحب  ،الاعت
ون امالإ فيك ن أول م ي م ذا ، يرم ول وه ادة ق م، الصحابة س ر ول م يظه ي له  ف

ً  فيكون ،مخالف عصرهم   .)4(" إجماعا
أن إهمال القرائن وعدم واقعاً بعلماً و المستقرمن  فإنه دليل المعقول: وأما

ال ا  إعم وي منه يلةكالق ائل الإ وس ن وس ات م م ثب ي الحك ؤثرة ف رة والم المعتب
وقالقضائي ؛ فإنه  ر من الحق اس ،يؤدي إلى ضياع الكثي ين الن م ب وع الظل  ،ووق

اد في  وتمرس ،ولا سيما في هذه الأيام التي سهلت الجريمة أهل الإجرام والإفس
ا  ،جرائهم ل، مع التطور التقني والعلمي، م ارات والحي م من الطرق والمه وله

ازير ،بسببه تضيع كثير من الحقوق ،  بسبب عدم وتعطل كثير من الحدود والتع
  ولا شهود. إقرار  وجود

يم   ن الق اً وفي هذا يقول اب اً نفيس ع المواضع كلام إن الشارع في جمي : "ف
هيقصد ظهور الحق بما يكون ظهوره من الب ه وشواهد ل  ،ينات التي هي أدلة علي

 ً ً اقد ظهر بدليله  ولا يرد حقا فالشارع ، .... تضيع حقوق الله وعباده ويعطلهاف ،بدا
ً  ،والدلالة بينةلا يهمل مثل هذه ال ا م كل  ويضيع حق هأيعل وره وحجت ل  ،حد ظه ب

ذا لما ظن ه ه م؛ من ظن وق لثفضاع ك ، ضيعوا طريق الحك ر من الحق توقف ي
ه وفجورهوصار الظ ،عندهم على طريق معينثبوتها   ،الم الفاجر ممكنا من ظلم

د و ا يري ل م انفيفع اهدان اثن ذلك ش وم ب ول: لا يق رة لله  ،يق اعت كثي فض
  .)5(ولعباده..."

 ـــــــــــــــ
 ).2/104تبصرة الحكام( )1(
 ).3/16إعلام الموقعين( )2(
 ).9الطرق الحكمية(ص:  )3(
 ).12/377المغني( )4(
 . )1/71إعلام الموقعين( )5(
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  الحدود:إقامة  في الطبية المعاصرة القرائنب الأخذ حجيةالثاني: فصل ال
  

ة الحدولاا جاءت الشريعة مؤكدة على ً  ،دحتاط في إقام ا ا مبني  وجعل أمره
ر ى الحظ العل الص لله تع ق خ ا ح امحة؛ لكونه ى المس ة عل وق الله مبني ، ى وحق

بحانه،والأ ه س و من ا الستر والعف ذا  صل فيه اء حديث وله ي ج  ادرؤوا : "النب
ا الحدود إن ،استطعتم م دتم ف لمين وج ً  للمس ا وا مخرج بيله فخل إن ،س ام ف  نإ الإم
  .)1(" العقوبة في طئيخ أن من خير العفو في يخطئ

ع ك وم د ذل ح فق القرائن  بعض رجّ ذ ب م الأخ ي أهل العل ات ف دود إثب  ،الح
اموا ا الحدود وأق دوها به ر أن إلا ،واعتم ك في خالف الأكث ع ورأوا ،ذل  في المن
  على قولين مشهورين : ، وكانت أقوال العلماء حيال هذه المسألةحجيتها

ول القرائ تثبت الحدودأن : الأول الق ة نب ل ،القوي ل مث ي الحب ا ف   ،الزن
ور ،الخمر في والرائحة ى والعث د المسروق الشيء عل تهم شخص عن ذا ،م  وه

ة أئمة بعض به قال القول ة ،)2(المالكي د انتصر له.)3(والحنابل ولوق يم ذا الق ن ق  اب
رائن الظاهرة   )4(الجوزية وقرره في عدة مواضع وأكّد أن الحدود تقام بمجرد الق

ها القرائن الطبية المعاصرة مثل : البصمة الوراثية في الدماء والآثار وتدخل في ،
  المنوية وغيرها .

  واستدلوا على وجاهة قولهم بأدلة منها : 
ن عمر بحكم استدلوا :الأول الدليل رجم ،  الخطاب ب رأة ب ي الم  ظهر الت

اذ قال برجمها همّ  فلما ، غائب جهاووز ، الحمل بها ن مع ل ب ك نيك إن:   جب  ل
 ،تضع حتى احبسوها:   عمر فقال ،بطنها في ما على لك سبيل فلا ،سبيل عليها

ً  فوضعت ا ه غلام ان ل ا ، ثنيت وه رآه فلم ال أب ي: ق غ ،ابن ك فبل ر ذل ال ،عم : فق
  .)5("معاذ مثل يلدن أن النساء عجزت

وجدت  إنيفقال: " ،فيمن شم منه رائحة الخمر عمر  حكم:  نيالثا الدليل
ائمن فلان ر ان يح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا س إن ك ا شرب، ف ل عم

  .)6(الله عنه الحد تاما رضيفجلده عمر بن الخطاب  ،مسكرا جلدته"

 ـــــــــــــــ
ي ،)1424برقم : ( دودباب ما جاء في درء الح ،أخرجه الترمذي في أبواب الحدوب )1(  ،وغيره واللفظ للبيهق

رقم :  شيخ الألباني كما في الإرواءوضعفه ال ،وضعفه الترمذي وقال: زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ب
و )2355( ه موق ذي (، والصحيح أن امع الترم ر ج ي ، انظ ذي والبيهق ك الترم ر ذل ا ذك ) ، 3/83ف كم

 ) .6/358ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (
 ) . 2/97) ، و تبصرة الحكام (2/440بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لابن رشد ، ( )2(
ي )3( ة، و)  12/377(  المغن رق الحكمي ارات ص  )12(ص:  الط القرائن والأم اء ب ة  148والقض ن مجل م

 العدل .
 . 70الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ، لشيخنا بكر أبو زيد ، ص )4(
ي  ،)13454برقم : ( المصنف أخرجه عبد الرزاق في هذا الأثر )5( رقم ( مصنفهوابن أبي شيبة ف  )28812ب

فيان ، وهذا الأثر موقوف على عمر،، ي س م ، وفي سنده مبهم حيث قال الأعمش: عن أب ياخ له  ،عن أش
 فلا ندري منهم.  

 )5708برقم : (ح شراب السكر باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أبا ،في كتاب الأشربةأخرجه النسائي  )6(
. 
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دليل ث  ال ا: الثال ل م ذررواه مس ن المن ال:  ،م عن الحصين ب و ساسان ق أب
دكم،  شهدت" ال: أزي م ق عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ث
أ، فش ه رآه يتقي ر، وشهد آخر أن ه شرب الخم هد عليه رجلان أحدهما حمران أن

ا  م ي ي: ق ال عل ده، فق م فاجل فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، ق
ا فاجلده، فقال الحسن: ول حسن ال: ي ه، فق ه وجد علي ا، فكأن حارها من تولى قاره

م عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يع ال: أمسك، ث ين، فق غ أربع د حتى بل
انين، " وك"أربعين النبي  جلدقال: " سنة،  ل، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثم

  .)1(وهذا أحب إلي"
دليل ع  ال عود الراب ن مس ت عن اب ا ثب ال ،  : م ورة يوسف فق رأ س ه ق أن

ى رسول الله  مارجل : " رأت عل ال: ق ال هكذا أنزلت، ق " ووجد أحسنت: "فق
ه ربه  من ر فض رب الخم اب الله وتش ذب بكت ع أن تك ال: أتجم ر، فق ح الخم ري

  .)2(الحد"
دليل امس  ال زل الخ م ت ال: "ول ه الله فق يم رحم ن الق ره اب ي ذك ل عقل : دلي

القرينة وهذه  ،إذا وجد المال المسروق مع المتهمالأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع 
ا الصدق والكذب خبران يتطرقفإنهما  ،أقوى من البينة والإقرار ووجود  ،إليهم
  )3(تطرق إليه شبهة"تلا  حالمال معه نص صري

ول اني الق القرائنالث ت ب دود لا تثب ً  : أن الح ا ن   ،عموم د م ل لا ب ب
هود راف أو الش ه   ،الاعت ال ب ول ق ذا الق ةوه افعية )4(الحنفي ول  ،)5(، والش و ق وه

  ما يلي:  واستدلوا  بأدلة منها  ،)6(لحنابلةل
اس : أولاً  ال رسول الله  حديث ابن عب ال ق دا  : "  ق ا أح و كنت راجم ل

ا ا وهيئته ة في منطقه ا الريب د ظهر منه ة فق دخل  ،بغير بينة لرجمت فلان ومن ي
  .)7(" عليها

ا ى أن : ولأن ◌ً ثاني نص عل ائبة ت ة القض دة النبوي درأ القاع دود ت الح
  بالشبهات.
 ً ه : : ما ثالثا ر من أن غ عمر بجاء في الأث رأة ن الخطاب " بل دة  ام متعب

واة  فأتاها غاوٍ  ،حملت فقال: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت من الغ

 ـــــــــــــــ
 ).1707، برقم : ( باب حد الخمر ،أخرجه مسلم في كتاب الحدود )1(
ي  ،أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن )2( راء من أصحاب النب اب الق رقم : ( ب ي  ،)5001ب لم ف ومس

اء باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه ل ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها لاستماع والبك
 ).801برقم : ( عند القراءة والتدبر

 ).12الطرق الحكمية(ص:  )3(
 . 7/59بدائع الصنائع ، للكاساني ،  )4(
 .  13/409الحاوي ، للماوردي ،  )5(
 12/501المغني  )6(
اب الحدود )7( اب من أظهر الفاحشة( ،أخرجه ابن ماجه في كت ده )2/855/2559ب ي زوائ ال الهيثمي ف : ، ق

 إسناده صحيح ورجاله ثقات .
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  .)1(فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها" ،فتجثمها
ن سبرةن: ما رواه البيهقي بس◌ً رابعا زال ب ة إذ  ده عن الن ا لبمك ال: إن : " ق

ت، اهأن يقتلو وااس حتى كادنحن بامرأة اجتمع عليها الن ، وهم يقولون: زنت زن
أت اب  يف ن الخط ر ب ا عم ا  ، به أثنوا عليه ا، ف ا قومه اء معه ى، وج ي حبل وه

ت رك، قال ن أم ي ع ر: أخبرين ال عم ر، فق رأة  بخي ت ام ؤمنين كن ر الم ا أمي : ي
ذف  اأصيب من هذ ي، فق الليل، فصليت ذات ليلة ثم نمت، وقمت ورجل بين رجل

ر ال عم م ذهب، فق ل الشهاب ث ال:  في مث ين، أو ق ين الجبل ذه من ب ل ه و قت : ل
بين د ،الأخش و خال ك أب اق ،ش ى الآف ب إل بيلها وكت ى س ذبهم الله، فخل : أن لا  لع
 ً   .)2(إلا بإذني" تقتلوا أحدا

 ً وكما إذا  ،كما في حال الإكراه ،بلا زنا يبيح الحد : أنه يتصور حملاخامسا
ة وقد حدثت خصوصا مع وجود بنوك الم ،تحملت ماء رجل بلاد الغربي ني في ال

  .)3(وغيرها
 ً ا د :سادس ي قصة  ق الى ف ه تع ي قول ا ف ريء كم د ب روقات عن د المس توج

   )4( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ يوسف وأخيه: 
 ً فلا  ،الخمر فيحتمل الخطأ في شربه في الإكراه أو الاضطرار وأما: سابعا

ذورا لاختلاف أسماء  أو القيءيحكم بالحد أو بمجرد الرائحة  ؛ لأنه قد يكون مع
  .)5(الخمر أو الجهل بإسكاره

  

راجح م وال القرائن والله أعل ذ ب ه يؤخ ة بأن ة الطبي ارير البصمة  القطعي كتق
ق، بشرط لوراثية وغيرها  في إقامة الحدودا رائن تواف ذه الق ع القضية  ه مع واق

 ً ا ة كيف ً و والجريم ا ي و ،زمن ة القاض رط قناع رائن اطمئوبش ك الق ى تل ه إل نان
ة الشهادة، ومدلولاتها لكن و، )6(وقد قرر العلماء بأن القرينة الظاهرة تنزل بمنزل

درأ بالشبهاتيتشدد ويتحرى فيها عند إقامة الحدود أكثر  ا ت ا ؛ لكونه ، من غيره
د زالت الشبهة التي  ولكن مع وجود القرينة القاطعة والتي توافقت مع الحال فق

   . )7(الحدودتدرأ بها 
 ـــــــــــــــ
 ).5/511/28495وابن أبي شيبة في"مصنفه"( ،)7/409/13669أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه"( )1(
 ).17048برقم : ( السنن الكبرى أخرجه البيهقي في )2(
 )..151(ص: القضاء بالقرائن والأمارات)3(
 ) .70سورة يوسف : آية ( )4(
 ).111(ص: ، لمعجب الحويقل ات الجنائيدور الأثر المادي في الإثب )5(
 ) 2/304( ،  الحنفي الطرابلسي الحسن يب، لأالأحكام من الخصمين بين يتردد فيما الحكام معين)6(
ين  )7( ن خن دالله ب يخنا / عب الي ش ة  –انتصر لهذا من المعاصرين مع اء وعضو اللجن ار العلم ة كب عضو هيئ

اً ، وقاضي التمي اء حالي ابقاً الدائمة للإفت ي محاضرته  -ز س ه ف ق قضائي ل ك واستشهد بتطبي ، وذكر ذل
اريخ بالمعهد العالي للقضاء بعنوان : تجربتي القضائية  " من تنظيم الجمعية العلمية القضائية السعودية بت

  هـ .1435/  1/  21
ي د ، ف دالمنعم أحم ن عب ؤاد ب تير أ.د/ ف التي للماجس ه البصمة  ورجّح ذلك أيضاً شيخي والمشرف على رس بحث

  .   82الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون ، ص 
ي داود  دود من سنن أب اب الح اء شرحه لكت ي أثن يخنا/ عبدالمحسن الزامل ، ف ، كما رجّح هذا القول فضيلة ش

 هـ . والله أعلم .12/1/1435بالرياض بتاريخ  بجامع عثمان بن عفان 
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ة  قال الشيخ عمر السبيل رحمه الله : " يجوز الاعتماد على البصمة الوراثي
ا والاغتصاب ومنها  –في قضايا الحدود  ه بعض  –الزن ا ذهب إلي ى م اً عل قياس

ا يجعل  العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة عليها عندما يحف بالقضية م
  .)1(" م الشرعيالقرينة شبه دليل ثابت لدى الحاك

، زيارتي لمركز الطب الشرعي الذي رجحتهوجاهة هذا القول ومما يؤكد 
ة ب عود الطبي ك س ة المل رئيس بمدين يال فى الشميس اض (مستش ة الري ، )مدين

  ومناقشاتي العلمية مع كل من :
  . -ستشاري الطب الشرعي ا –الطبيب/ حسين باحشوان  .1
  . -الشرعي ستشاري الطب ا –الطبيب/ مشهور الوقداني  .2

ة تظهأوالذان  ى كداّ لي أن هناك قرائن ودلالات طبي ه أو عل ي علي ى المجن ر عل
اني زمالج ن الج ي ، يمك دليل القطع ة ال ون بمثاب ا وتك ك به ك إذا توافقت تل ، وذل

ة وع الجريم ة ووصف وق ع كيفي رائن م ات والق ق العلام ي وقت بشكل دقي ، وف
د ، كما أكد لي ذلك المحقق الجناحديث وقريب ة الرياض / ولي ز بمنطق ئي المتمي

ن  دالله الحس ن عب ام  –ب اء الع ق والادع ة التحقي ه  –عضو هيئ ع تجربت ن واق م
  والله أعلم .، مل والتحقيق في القضايا الجنائيةالطويلة في التعا

ال ت ب وز أن تثب اب يج ة الاغتص ا أن جريم د أن قررن ة بع قرائن الطبي
رة د الالمعاص ا أح ى مرتكبه ام عل ده، ويق ي ح دود الت بعض  اح ات ل الله كعقوب

ه ع ام إقامت دعي الع ب الم ذي يطال د ال و الح ا ه رائم ، فم ذه الج ب ه ى مرتك ل
  ؟ الجريمة الشنيعة

ول  ل أق أن ك ن لا شك ب راً م رأة صغيراً أو كبي و اغتصب رجلاً أو ام فه
اد وهو  ،محارب لله الى : داخل في وممن يسعى في الأرض بالفس ه تع چ   ژ قول

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  چ  چ  
)2( ژڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

م  وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رق
ي  85 ه : (11/11/1401ف اء في ا ج ـ ومم اك ه طو لانته رائم الخطف والس إن ج

ة والسعي في حرمات المسلمين ع لى سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحارب
ك  ع ذل دة سواء وق ة المائ الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آي
دن والقرى أو  ين وقوعه في الم ك ب رق في ذل على النفس أو المال أو العرض ولا ف

ن  راجح م و ال ا ه ار كم حارى والقف مآالص اء رحمه الى راء العلم ن  ، الله تع ال اب ق
نهم  العربي يحكي عن وقت قضائه : دفع إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا م
دّ  م جَ ا ث ا فاحتملنه ه فيه ة المسلمين مع ا ومن جمل امرأة مغالبة على نفسها من زوجه
ا فيهم الطلب فأخُذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسو

روج فقلت ل وال لا في الف ا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأم ا لله وإن م : إن ه
وال إليه راجعون ! ي الأم اس  ،ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها ف وأن الن

 ـــــــــــــــ
  . 60اثية ، ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ، د. عمر السبيل ، ص البصمة الور  )1(
  ) 33سورة المائدة : ( آية  )2(
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ديهم ين أي ن ب رب م والهم وتح ذهب أم ون أن ت م ليرض ر ،كله ن  بولا يح رء م الم
  . )1( )ل الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروجزوجته وبنته ولو كان فوق ما قا

 ـــــــــــــــ
  ) .75ص:  12مجلة البحوث الإسلامية، (العدد:  )1(



 إثبات جريمة الاغتصاب بالقرائن المعاصرة 

 

 

15  

غتصاب بالقرائن الطبية : تطبيقات قضائية على إثبات جريمة الا الثالثالفصل 
 المعاصرة

ة  ،إن الدراسة التطبيقية هي الثمرة المرجوة من وراء هذه الدراسة النظري
ة المعاصرة ال دد من القضايا التطبيقي م وسأتناول في هذا الفصل عرضاً لع تي ت

يهم دعى عل د الم ام ض ا وصدرت أحك ر فيه ايا اغتصاب النظ ي قض ك ف ، وذل
ل  ايا وتحلي ذه القض تي له ي دراس لكه ف ذي سأس نهج ال اض، والم ة الري بمدين

  ضوء ما كتبته في هذه الدراسة العلمية على النحو التالي: فيمضمونها 
  . : التكييف الجرمي للقضية أولاً 
 ً   . وقائع القضية:  ثانيا
ً ثال   . : إجراءات القضية ثا

  . : الحكم وتسبيبه ًرابعا
  . تحليل المضمونخامساً : 

قريبة العهد منا ؛ لنرى مدى حرص أصحاب وحرصت أن تكون القضايا 
  حكامهم. بالقرائن الطبية المعاصرة أثناء تسبيبهم لأبالتصريح الفضيلة القضاة 

 :القضية الأولى  
م   رعي رق ب الصك الش ت بموج اريخ  0000611انته ـ 3/7/1434بت ه

ة ة العام ن المحكم اض ،  صادر م ين (بالري دد المتهم مه  )1ع وز اس ( ورم
  . ح.ع.أ )
  :للقضية  التكييف الجرمي أولاً:

، وتعاطي خطف طفلة عمرها ست سنوات، واغتصابها، وضربها بوحشية
  المسكر .

 ً   : وقائع القضية : ثانيا
ا 29، عمره ( ح.ع.أ )قيام تتلخص في  ا، بعام ة صماء بكم ء، خطف طفل
ً ، أثناء ذهعمرها ست سنوات نا ى ابها مع شقيقها الذي يصغرها س ا إل ، وذهب به

ات يمكان مجهول، وتم العثور على الطفلة في نفس اليوم في إحدى حاو ات النفاي
  ، وبها آثار عض في ظهرها وساعديها وجبهتها.

  إجراءات القضية: ثالثاً:
ل الجه .1 ن قب ا م ق فيه رى التحقي اصج ق  ة ذات الاختص ة التحقي ي هيئ وه

ام  ثم رفعت إلى المحكمة العامة بالرياض ،والادعاء العام بمطالبة المدعي الع
  بإقامة حد الحرابة على المتهم .

تهم في سكنه  -تم التعرف على المتهم من خلال أحد الشهود   .2  –وهو جار للم
ر  تهمحيث ذك اب بي د ب ه عن اء جلوس ه أثن تهم وهأن اهد الم ة ، ش و يحمل طفل

ه بكلتا ا في بيت ديديه بشكل مسرع وأدخله ان يرت ون ، وك ة صفراء الل ي فنيل
 .وبنطال أسود

ر ض على المتهم في نفس يوم الجريمةتم القب .3 ، وهو بحالة سكر، وقد قام بتغيي
ام ن بأنه قام بغسل الطفلة وتنظيفها، وتبيةملابسه وقت ارتكابه للجريم ا ق ، كم

 . لإخفاء آثاره المنوية وغيرها ه ؛بغسل فنيلته وبنطال
ة وتفصيلاً ، وادعى وجود عداوة  .4 ه جمل بالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إلي
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 .طفلة، ووجد مضاربة سابقة بينهمابينه وبين والد ال
عدم تم بعث ملابس المتهم ( الفنيلة و البنطال ) للأدلة الجنائية لفحصها وتبين  .5

م (  ، كماوجود أي آثار تخدم في القضية ة رق  0000ورد تقرير الأدلة الجنائي
هـ ) وهو عبارة عن مجموعة من المسحات 1433/ فحوص وراثية /  11 –

ة  ن الطفل ذت م ة أخ ا  –الطبي ي عليه ر  -المجن لال التقري ن خ ين م أن ، وتب
م (جميعها سلبية ة رق ة الجنائي ر الأدل / فحوص  11 – 0000،  كما ورد تقري

ين لها أي تطابق ارة عن عينة من المتهم ، لم يتبهـ ) وهي عب1433وراثية / 
 .جنائي في القضية

اتم بعث المجن .6 ا للطب الشرعي للكشف عليه رهم الطبي ي عليه ، وورد تقري
ي 1433ط ش لسنة  000رقم  ا يل ين م ا تب هـ  بأنه بالكشف على المجني عليه

: 
دمات و( ود تك ةاج ات آدمي ة لعض ة نطباعي ا الإلتئامي ير تطوراته ، تش

ا ل ى توقيت الكشف عليه ابقة عل سحجات  –حدوثها في غضون بضع ساعات س
ن  دثت م ة ح دظفري افر الي ن كأظ ع خش م رفي دش بجس ا الخ ير تطوراته ، تش

ت ى توقي ابقة عل ا الإلتئامية لحدوثها في غضون بضع ساعات س . الكشف عليه
ين  ا تب ي عليه روبالفحص الموضعي للمجن ولي المظه ا طف ه أن غشاء بكارته ، ب

الإصابات المشاهدة  –مزق كامل مقابل الساعة السادسة يصل للعويكشة الخلفية ت
د ير لح رج تش تح الش اموضوعاً بف ي عليه دبر المجن ديث ب لاج ح ير وث إي ، تش

ت التطورات الإلتئامية لتلك الإصابة الموضعية لحدوثها في غضون بضع ساعا
ا ف عليه ت الكش ى توقي ابقة عل ار)س ى استش د أوص ب  ي. وق رعي  الط الش

اريبضر ى استش ا عل ي عليه ن  ورة عرض المجن ب م ل قال نان لعم طب الأس
دة  ة المتواج االعظات الآدمي ل زواله ا قب ي عليه ى جسد المجن ا عل تم مقارنته ؛ لي

 . هبأسنان المتهم حال القبض علي
اريخ  .7 ـ المتضمن 12/7/1433ورد تقرير مركز طب الأسنان بالرياض بت ه

 % 80وجود تطابق في عضة المتهم مع الصور المرفقة للمجني عليها بنسبة 
.  

  : الحكم وتسبيبه رابعاً:
اظري القضية  ة قضاة  –صدر الحكم بالإجماع من أصحاب الفضيلة ن ثلاث

ى در – ة عنعل ه ( ح.ع ء حد الحراب دعى علي ره خمسالم وا بتعزي  .أ )، وحكم
ه ةعشر اريخ توقيف ن ت داء م نة ابت ى س ة عل دة مفرق مائة جل ده ألف وخمس ، وجل

  ثلاثين مرة .
ا نص  ا م ه وقد كانت حيثيات الحكم وتسبيباته  متعددة ولكن من أبرزه علي

... والتقارير الطبية وخصوصاً تقرير مركز طب أصحاب الفضيلة من قولهم : (
ذكور  نان الم ا الأس ة إلا أنه د الحراب ات ح ي إثب رق ف م ت ه ..... وإن ل نصه بعالي

  .)ة القوية فيما نسب للمدعى عليهتوجب الشبه
  : تحليل المضمون خامساً:

ة  ن صور الحراب ي فهي صورة م ا الجرم ى القضية وتكييفه الاطلاع عل ب
داً أو الق ل ح ً التي توجب القت را ل تعزي رائن موصلة ت ة وق دم وجود أدل ، ولكن لع
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هلل دعى علي ار الم ع إنك ين وخاصة م ات يق ل إثب ة مث رائن قاطع دم وجود ق ، وع
ل  ا DNAتحلي ة وغيره ه المنوي حاب لتلوثات ة إلا أن أص عف الأدل ع ض ، وم

نانالفضيلة استندوا في حكمهم إلى ا وا لتقرير الطبي من مركز طب الأس ، وحكم
  .ه قوة وزجر للمدعى عليهبحكم في

ارير ذه التق ة ه ين أهمي ابا فتب ة الاغتص ات جريم ي إثب ة ف وين لطبي ، وتك
ذه قناعة قضائية لدى أصحاب الفضيلة ناظري القضية أث ناء محاكمتهم في مثل ه

  . القضايا
 
  الثانية القضية:  

اريخ  6/0000/19انتهت بموجب الصك الشرعي رقم   ـ 13/1/1429بت ه
ة ة العام ن المحكم ادر م اض،  ص ين (بالري دد المتهم مه  )1ع وز اس ( ورم

  .ح.م.ش )
  :للقضية  التكييف الجرمي أولاً:

القوة ه ب واط ب يارته، وفعل فاحشة الل ه في س ل، وإركاب ، وشربه اختطاف طف
  .كر، وقيادته للسيارة تحت تأثيرهللمس

 ً   : وقائع القضية : ثانيا
ي  تلخص ف ام ت ره( ح.م.ش )قي ة  24 ، عم ره ثماني ل، عم اً، بخطف طف عام

ا، أثناء تواجد الطفل أعوام د صلاة الفجرب زلهم بع ( ، حيث حضر لقرب من من
ل   ح.م.ش ) دا مودي يارة هون ايز ، م2006بس دعى ف خص ي ن ش أله ع وس

ى القحطاني، فأجابه الطفل بعدم معرفته به ده عل ه ووضع ي النزول علي ام ب ، ثم ق
ى  -حالة سكر في وكان  –فمه وحمله بالقوة داخل السيارة  ، ثم انطلق بالسيارة إل

زو، ان من ا مك ة ب ه الفاحش ل ب يارة وفع ه داخل الس ن ملابس ل م رد الطف لقوة وج
ي ه المن زل علي د سقطت قطرة دم من أنف بإيلاج حتى أن ى  ( ح.م.ش )، وق عل

  .فل في مكان الجريمة وهرب بسيارته، فقام بترك الطفنيلة الطفل
  إجراءات القضية: ثالثاً:

اص .1 ة ذات الاختص ل الجه ن قب ا م ق فيه رى التحقي ي هي ج ق وه ة التحقي ئ
ام  ثم رفعت إلى المحكمة العامة بالرياض ،والادعاء العام بمطالبة المدعي الع

 .د الحرابة وحد المسكر على المتهمبإقامة ح
دا م  .2 ل 2006تم القبض على المتهم وهو يقود السيارة الهون م ، واستطاع الطف

ابهونه ف التعرف على المتهم بعد عرضه ضمن الطابور النظامي ي لأناس يش
 . لطفل التعرف على السيارة الهوندا، كما استطاع االشكل والطول

ة وتفصيلاً  بالتحقيق مع المتهم .3 ه جمل ائج أنكر ما نسب إلي ه بنت د مواجهت ، وبع
 .ترافه بالمحكمةالتقارير الجنائية والطبية اعترف بجريمته وصدق اع

دم حيث وجدت داخل س .4 ا قطرة ال ي به ه الت ل + فنيلت يارة بعثت ملابس الطف
ها(ح.م.ش ) ة لفحص ة الجنائي م ( ، للأدل ة رق ة الجنائي ر الأدل ، وورد تقري

ة /  11 – 0000 وص وراثي اط 1428/ فح ابق الأنم من تط ـ ) المتض ه
مع الأنماط الوراثية المرفوعة من ملابس الطفل  (ح.م.ش )الوراثية لعينة دم 

ات هو مصد ( ح.م.ش )آثار منوية ) مما يثبت بأن المتهم  –( دم  ر تلك العين
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. 
م للطب الشرعي للكشف عليه ي عليهتم بعث المجن .5 ، وورد تقريرهم الطبي رق

ي  19/3098 ه7/7/1428ف ي علي ى المجن ه بالكشف عل ـ  بأن ود  ه ين وج تب
  ....) إلخسحجة بالشفة العليا للمجني عليه .

  : الحكم وتسبيبه رابعاً:
اظري القضي ة قضاة  –ة صدر الحكم بالإجماع من أصحاب الفضيلة ن  –ثلاث

ة ( ح.م.ش )على إثبات حد الحرابة على المدعى عليه  ، وأن ما قام به من جريم
ة  ا في آي اد في الأرض المنصوص عليه ة والإفس يعد ضرباً من ضروب الحراب

الى :  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ژ المائدة عند قوله تع
دة ژگ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ک  ک  ک  ک  گگ   ورة المائ  .33: س

  . ب الفضيلة بأن تكون عقوبته القتلواقترح أصحا
م وتسبيباتهوقد كانت  ات الحك ه  حيثي ا نص علي ا م ددة ولكن من أبرزه متع

ولهم : ( جرى ا م لاأصحاب الفضيلة من ق ة رق ة الجنائي ر الأدل ى تقري طلاع عل
ة/000-11 وص وراثي أنه1428/فح ه ـ بش ي علي ن المجن أخوذة م ة الم ، العين

م  ر رق ة/11-0000والتقري ن 1428/فحوص وراثي أخوذة م ة الم أن العين ـ بش ه
ه  دعى علي ابق ا، ( ح.م.ش )الم منة تتط ة المتض ة النهائي ينوالنتيج ا لعينت ، كم

  .ر بحق المجني عليه ...... إلخ )جرى الاطلاع على تقرير طبي الصاد
  : ونتحليل المضم خامساً:

ة التي  بالاطلاع على القضية وتكييفها الجرمي فهي صورة من صور الحراب
رتوجب القتل حداً ، وقد أنكر المدعى عل ، ولكن يه ارتكابه للجريمة في أول الأم

ارير الط دور التق د ص ؤثرةبع ة وم ة قوي د قرين ي تع ة والت ه  ت، تمبي مواجهت
ا ومحاص ق القضيةبنتائجه ل محق ئلة من قب راف  ،رته بالأس ك اعت تج عن ذل ون

. وبحمد الله جريمته وصادق على ذلك في المحكمةالمدعى عليه اعترافاً تفصيلاً ب
  .هـ1429تم إقامة حد الحرابة على المدعى عليه بقتله بمدينة الرياض عام 

ة الاغتصاب فتبين أهمية هذه التقارير ات جريم ر الطبية في إثب ا الكبي ، وأثره
ة في تغيير مسار القضية من في مراحل  الجهالة إلى المعلومة الصحيحة والدقيق
  .التحقيق ومراحل المحاكمة

 

  الثالثة القضية:  
م   رعي رق ب الصك الش ت بموج اريخ  0000727انته ـ 24/12/1434بت ه

ة ة العام ن المحكم اض صادر م ين (، بالري دد المتهم م الأول )2ع وز اس (  ورم
  .) د.س.ن(  ، ورموز اسم الثاني) ش.مح.

  :للقضية  التكييف الجرمي :أولاً 
ف  رخط دث قاص ابهح ربهما ل، ، واغتص كروش ادةلمس يارة  ، وقي الأول للس

  .تحت تأثير المسكر، وتسترهما على شركائهم الهاربين
 ً   : وقائع القضية : ثانيا

امتتلخص في  ره  ) ش.م( ح. قي ً  29عم ا دي الجنسية، بخطف عام ، حدث هن
ر ى ، اعام 14ه عم ه إل ذهاب ب ة أشخاربأوال اطون ع ص يشربون المسكر ويتع

د وقت  نهم، وبع ان م الحشيش، وعرضوا عليه فلماً إباحياً، ثم فعل به الفاحشة اثن
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فاء ، وتوجه به إلى بسيارته ) ش.م( ح.، ثم أركبه أشربوه المسكر بالقوة حي الش
اك ة أشخاص، وأشربوه المسكر هن ه أربع ان ب ة ، وك ه ثلاث م فعل الفاحشة ب ، ث

نهم ت كينحت م يض (س د السلاح الأب اني )تهدي اه الث م أعط ة  ) د.س.ن( ، ث مائ
  .سيارة أجرة لإيصاله لمنزل الحدث ، وأركبهریال

  إجراءات القضية: ثالثاً:
اص .1 ة ذات الاختص ل الجه ن قب ا م ق فيه رى التحقي ق  ج ة التحقي ي هيئ وه

ام عبمطالبة المدعي ال ثم رفعت إلى المحكمة العامة بالرياض ،والادعاء العام
  .بإقامة حد الحرابة على المتهم

الحدث حيث استطاع الدلالة على منزلهم من خلال  ينتم التعرف على المتهم  .2
 .موالتعرف عليهم وعلى سيارته

يارةين أقرا بأنهما كانا فبالتحقيق مع المتهم .3 ود الس ة سكر وأحدهما يق ، ي حال
وا ا واتجه زل  واستوقفهما الحدث المبلغ في الشارع ثم ركب معهم ى من ( إل

ا للحدث ، ثم قام أحدهما بإخراج الحدث في الشارع بعد مشاهدتهم ) د.س.ن
رية ادة الس ارس الع و يم د وه ر، وق ا نسب إليه اأنك ا م ة م ل الفاحش ن فع م

 .بالحدث
م بعث  .4 هالمالحدث ت ه للطب الشرعي للكشف علي ي علي رهم جن ، وورد تقري

ي  رعي الطب م الش نة  000رق ـ  1433ط ش لس ى بأ: (ه ف عل ه بالكش ن
ذكور ما يشير إلى إتيان الموبفحصه موضعياً من دبر لم يتبين المجني عليه 

ار إصابلواطاً بإيلاج حديث أو قديم ة آث ه ثم فنا علي ين من كش ية ، كما لم يتب
 .)تشير إلى حدوث عنف أو مقاومة

اله تلوثات منوية على بنطلون الحدث المجني عليه ت  وجد .5 تم تحريزها وإرس
ين فللأدل ذها من المتهم م أخ ي ت دم الت ة ال ة ؛ لمضاهاتها لعين ورد ة الجنائي

م (  ة رق ة الجنائي ر الأدل ة /  11 – 0000تقري ـ )1433/ فحوص وراثي  ه
تهم  ة دم الم ة لعين اط الوراثي ا يثبت  ) د.س.ن( المتضمن تطابق الأنم ، مم

 .نه هو مصدر تلك التلوثات المنويةبأ
الشرطة الذي باشر القضية منذ بدايتها وجاء  تم تدوين محضر من قبل ضابط .6

" ، واتضح اسم الحدث المجني عليه"فيه ما نصه : ( تم إثبات حالة المدعي 
ه ، ولا يوجا أسود ، متسخة فقط لاغير، وبنطلونه يرتدي قميصاً أسودبأن د ب

 .)أية آثار ضرب أو عنف وخلافه
  

  : الحكم وتسبيبه رابعاً:
اظري القضية صدر الحكم بالإجماع من أ ة قضاة  –صحاب الفضيلة ن  –ثلاث
ة عن د الحراب ى درء ح دعى عليه عل االم وا  ،) د.س.ن( و  ) ش.م( ح. م وحكم

كر عل د المس ة وح د الحراب ة ح ام إقام دعي الع ب الم ن طل ر ع ى بصرف النظ
ه ام موجب دم قي ا لع دعى عليهم ر الأول الم وا بتعزي جنه  ) ش.م( ح.، وحكم بس

ده ثلا نوات وجل لاث س دةث ة جل اني ثمائ ر الث بع بسج.  ) د.س.ن(  ، وتعزي نه س
  .سنوات وجلده سبعمائة جلدة

ب ه يباته وقد كانت حيثيات الحكم وتس ا نص علي ا م ددة ولكن من أبرزه متع
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  أصحاب الفضيلة من قولهم : 
ة  .1 در عين ن أن مص ة م ة الجنائي ر الأدل ي تقري ا ورد ف ى م اء عل (وبن

ه التلوثات المنوية الموجودة على  ود للمدعى علي  ملابس المجني عليه تع
ث  ) د.س.ن(  ام حي دعي الع وى الم وي دع ة تق ة قوي د قرين ا يع ؛ مم

 .القرائن المفيدة لغلبة الظن معمول بها في إثبات الحقوق .... )
  
ه  ...( ... .2 من أن رعي المتض ب الش ر الط ي تقري ا ورد ف ى م اء عل وبن

لا ين حصول إي م يتب ه ل ي علي ى المجن ا بالكشف عل ديم مم ج حديث أو ق
  ) . يستدعي تخفيف العقوبة على المدعى عليهما

  : تحليل المضمون خامساً:
ة  ن صور الحراب ي فهي صورة م ا الجرم ى القضية وتكييفه الاطلاع عل ب

ة  ، وهي داخلة فيحد الحرابةالتي توجب  قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربي
عودية ي  85رقم ب الصادر الس رائم 11/11/1401ف ه : ( إن ج اء في ا ج ـ ومم ه

ابرة والمجاهرة من  ى سبيل المك الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين عل
ره الله  ذي ذك اب ال تحقة للعق اداً المس ي الأرض فس ة والسعي ف ضروب المحارب

، ولكن ..)..سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض
ة و دعى عليهلعدم وجود أدل ار الم ين وخاصة مع إنك رائن موصلة لليق ا فعل ق م

ذي باشر القضيةولشبهة الرضا من الحدث لقرينة محض ،الفاحشة  ،  ر الضابط ال
ر الطب الشرعي يستدعي  ولما نص عليه أصحاب الفضيلة القضاة من أن تقري

ا دعى عليهم ى الم ة عل ف العقوب درتخفي در ب م ص إن الحك ة  ء؛ ف د الحراب ح
  .ود قرائن ولكنها لا ترتقي لليقينفاء بالتعزير لوجوالإكت

ر ا ؤثر للتقري ح والم ر الواض ذات الأث ية بال ذه القض ي ه ظ ف ي نلاح لطب
ا ة الشرعي لصالح المدعى عليهم بباً من أسباب تخفيف العقوب ر س ان التقري ، فك

  كما نص على ذلك أصحاب الفضيلة القضاة .
ات لطبيةفنخلص إلى أن القرائن والتقارير ا ا ، كلها أثر في تشديد العقوب ا أن له م
  .أثر في تخفيف العقوبات. والله أعلم
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  ) التوصياتالخاتمة وتتضمن : ( النتائج و
  

وبعد هذا العرض العاجل والقصير لمبحث مهم في القضايا الجنائية في مرحلتي 
  : نتائج مهمةعدة التحقيق والمحاكمة انتهيت إلى 

  .الإكراه على الزنا واللواط لاغتصاب هو:التعريف المختار ل أولاً :
ة ثانياً : ا التعريف المختار للقرين دل  كل:  بأنه اً ت يئاً خفي ارن ش ارة ظاهرة تق أم
 . عليه

اً : اءرأي  ثالث ور العلم ة جمه ة الأربع ذاهب الفقهي ي الم واز  ف ى ج  القضاءعل
ل  ل الإثباتواعتبروها من وسائ ، -ومنها القرائن الطبية المعاصرة  - بالقرائن ب

رضي الله  فعل الصحابة وأقضيتهمإلى بعضهم حكى الإجماع على ذلك استناداً 
 .يرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، واستدلوا بأدلة كثعنهم

اً : ت رابع ث انتهي ذا البح ي ه ول ف رجيح الق ى ت ة إ إل القرائن الطبي ذ ب ه يؤخ ن
 ،  بشرطين :إقامة الحدود كتقارير البصمة الوراثية وغيرها فيالقطعية 

ً زمع واقع القضية والجريمة كيفاً وتوافق هذه القرائن        -أ  .منا
 قناعة القاضي واطمئنانه إلى تلك القرائن ومدلولاتها . -ب

 ً   .الشهادةدليل قرر العلماء أن القرينة الظاهرة تنزل بمنزلة   : خامسا
ة السادساً :  ذي ينطبق انتهيت إلى أن حد الحرابة الوارد في آي دة هو الحد ال مائ
ً اغتصب من على كل    .رجلاً أو امرأة صغيراً أو كبيرا

 ً ابعا اب   : س رائم اغتص ي ج ام ف ائية لأحك ات القض لال التطبيق ن خ ت م ثبت
ارير أ، تبين هالالتي تم عرضها وتحليبالقرائن الطبية المعاصرة   رائن والتق ن الق

ات الها أثر، كما أن لطبية لها أثر في تشديد العقوباتا ، بحسب في تخفيف العقوب
  .كالنتيجة التي توصل إليها المختصون في ذل

  ومن التوصيات المهمة بعد هذا البحث ما يلي : -
اة  أولاً : يلة القض حاب الفض ة لأص ارات ميداني ة وزي ة دورات متخصص إقام

ةضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك أع ة الجنائي  في الطب الشرعي والأدل
  ، بشكل متواصل ومستمر ؛ للوقوف على مستجدات القرائن الطبية المعاصرة . 

دى الجهات طلب سماع شهادة الأطباء الشرعيين في قضا ثانياً : يا الاغتصاب ل
  .القضائية

اً : اد عنصر ثالث ي إيج ائي طب ي الطب الشرعي ؛ نس دعيات للكش ف ى م ف عل
اء ن النس اب م ون ، الاغتص اء اللك ن النس ر م ن للاكثي ي يتعرض اب غتلات ص

  .يرفضن الكشف من قبل طبيب رجل
اً : م ال رابع زةدع ة ممي وادر طبي رعي بك ب الش د ط توعب التزاي داد تس ، وبأع

ة جنائية كثيرة ومن ضمنها الاغتصابالملحوظ في قضايا  ة مغري ا مالي ، وبمزاي
اء عن تخصص ا ر من الأطب ة ، نظراً لعزوف كثي لطب الشرعي بسبب طبيع

  .هالعمل في
اً : ب  خامس ائي والطبي ق الجن ين المحق ريع ب ر والس ل المباش ة التواص أهمي

  .الشرعي أثناء الكشف على الجاني أو المجني عليه أو المجني عليها
  

ى ، مد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالح د وعل ا محم ى نبين وصلى الله وسلم عل
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  .له وصحبه أجمعينآ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المصادر والمراجع
  

لامي .1 ه الإس ي الفق القرائن ف ات ب اأ.د/ا ،الإثب راهيم الف لامي، ، الزيب ب الإس مكت
  .هـ1403بيروت، الطبعة الثانية 

اجي،  .2 ن خلف الب ليمان ب د س و الولي ام الأصول: أب ة طالإحكام الفصول في أحك  بع
ى الأ ـ 1407ول د 1986 -ه ق: عبدالمجي لامي، م، تحقي رب الإس ي، دار الغ ترك

  .بيروت
ق: أحكام الق .3 ي، تحقي رآن. أحمد بن علي المكنى بأبي بكر الرازي الجصاص الحنف

ان  روت، لبن ي، بي راث العرب اء الت ـ 1405محمد الصادق قمحاوي، دار إحي  -ه
  . م1985

دالرزاق أالإحكام في  .4 صول الأحكام: علي بن محمد الآمدي، علق عليه: الشيخ عب
   رياضال –م، دار الصميعي 2003 -هـ 1424عفيفي، ط الأولى 

  .1974، بالعراق، لابن أبي الدم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أدب القضاء .5
اني،  .6 دين الألب ر ال د ناص بيل، لمحم ار الس ث من ريج أحادي ي تخ ل ف إرواء الغلي

 هـ.1399ولى لأأ بعةطالالمكتب الإسلامي، 
يم، دار  .7 الكتب الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدين ابن نج

 هـ.1400 بعةالعلمية، بيروت، ط
ة لابن قيمإعلام الموقعين عن رب العالمين،  .8 ةدار ا، الجوزي روت ،لكتب العلمي  بي

  .ـه1414 ،الطبعة الثانية ،
ً الاغتص .9   .اب أحكام وآثار، د/ هاني الجبير، بحث علمي منشور إلكترونيا

ل .10 تنباط التنزي ي اس ل ف دينالإكلي لال ال ق: س ، ج يوطي، تحقي دين الس يف ال
 عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت.

رائع. .11 ب الش ي ترتي نائع ف دائع الص عود  ب ن مس ر ب ي بك دين أب لاء ال ام ع للإم
 هـ.1406الكاساني، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الثانية 

ة المقتصدب .12 د ونهاي د داية المجته ن أحم د ب ن رشد، لمحم ي ب لكتب دار ا ،القرطب
 .ـه1408 ،الطبعة العاشرة ،بيروت ،العلمية

ؤاد لإثبالبصمة الوراثية ودورها في ا .13 انون، أ.د/ ف ين الشريعة والق ائي ب ات الجن
 .المكتبة المصرية. الإسكندرية ،عبدالمنعم

ة .14 مة الوراثي روالبص دى مش ة، وم ب والجناي ي النس تخدامها ف ر عية اس ، د. عم
بيل ي الس ع الفقه دم للمجم ي مق ث علم لام، بح الم الإس ة الع ابع لرابط ي الت

 .لسادسة عشر، في دورته االإسلامي
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ون .15 ن فرح ام، لاب رة الحك ب، تبص الم الكت لي، دار ع ال مرعش ق: جم ، تحقي
  هـ.1423الرياض، السعودية، طبعة خاصة، 

ات ،  .16 ي ، لأالتعريف اني الحنف د الجرج ن محم ي ب ن عل ي الحس يه ب وضع حواش
  .م2000هـ / 1421ولى لأ، الطبعة االعلمية وفهارسه : محمد السود، دار الكتب

 هـ.1405تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط  .17
يلألوسيشهاب الدين محمود ال، تفسير روح المعاني .18 راث العرب اء الت ، ، دار إحي

  بيروت.
ي ت .19 ان ف امع البي رآنأج ل الق ري ،وي ر الطب ن جري د ب ام : محم ة للإم ، مؤسس

 هـ. 1420لطبعة الأولى، الرسالة ، ا
 بعةطالالجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله القرطبي، دار الشام للتراث، بيروت،  .20

 هـ.1372ثانية ال
ر. .21 اوردي البصري،  الحاوي الكبي ن حبيب الم د ب ن محم ي ب ي الحسن عل لأب

دالموجود، دار الكتب  د عب تحقيق الشيخ: علي محمد معوض، والشيخ عادل أحم
 هـ.1414نان، الطبعة الأولى العلمية، لب

يم ،  .22 ن الق د اب رات عن دود والتعزي دلالح و زي ر أب اضبك مة، الري ، ، دار العاص
  هـ .1415الطبعة الثانية 

ائي .23 ات الجن ي الإثب ادي ف ر الم ل، مطبوعات جا دور الأث ة ، د.معجب الحويق مع
  .هـ1419نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى 

ل.  روضة الناظر وجنة .24 ن حنب المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ب
دالكريم  ،بن قدامة المقدسيالموفق ا ة تحقيق: أ.د.عب ة، دار العاصمة، الطبع النمل
  .هـ1419السادسة 

دالباقي،  .25 د عب ي، تحقيق محم د القزوين ن يزي سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد ب
 دار الفكر، بيروت.

ام .26 ذي، وهو الج ر، سنن الترم ذي، دار الفك ن عيسى الترم د ب ع الصحيح، لمحم
 هـ.1403بيروت، ط ثانية 

 ، دار المحاسن، القاهرة.دارقطني، لعلي بن عمر الدارقطنيسنن ال .27
 السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، دار الفكر، بيروت. .28
 روت.لأبي عبدالرحمن بن شعيب النسائي، دار الكتاب العربي، بي، سنن النسائي .29
تانبول ط، صحيح البخاري .30 ة الإسلامية، اس ةلمحمد إسماعيل البخاري، المكتب  بع

 م.1981
دالباقي، نشر  .31 ؤاد عب د ف صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محم

ة،  اد بالمملك دعوة والإرش اء وال ة والإفت وث العلمي ة إدارات البح ع رئاس وتوزي
 هـ.1400 بعةط

ايسية الشرعية، لابن قيم الجوزية، طرق الحكمية في السياال .32 د تحقيق د: ن ف الحم
  هـ .1428، الطبعة الأولى ، طبعة دار عالم الفوائد

زواوي،  .33 د ال اهر أحم ب: الط ادي، وترتي يط ، للفيروزآب اموس المح ةطالالق  بع
 ثانية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.ال

اتالقرائن المادية المعاصرة  .34 ا في الإثب د القوأثره وراه رون، د: زي الة دكت ، رس
ن سعود الإسلاميةمن قسم الفقه بكلية الشريعة من جامع د ب ام محم ام ة الإم ، ع

 .هـ1418
ي الشريعة الإسلامية .35 ات ف ي الإثب ا ف رائن ودوره دار  ،صالح السدلان أ.د/ ،الق

 هـ .1418بلنسية ، الطبعة الثانية 
ه ، رسالة القضاء بالقرائن المعاصرة ، د: عبدالله العجلان  .36 وراه من قسم الفق دكت
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ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المقارن ، بالمعهد العالي للقضاء ، من جامع
  .هـ1412عام 

لامي .37 ه الإس ي الفق ارات ف القرائن والأم دغيثر ،القضاء ب ز ال د العزي ، بحث لعب
  .28الصادرة من وزارة العدل، عدد منشور في مجلة العدل 

 ام، لعزل الدين ابن عبدالسلام، دار الباز، مكة.قواعد الأحكام في مصالح الأن .38
 1407 الأولى، الطبعة،  كراتشي – ببلشرز الصدف، دار لبركتي، ل الفقه قواعد .39

  هـ .
: محمد الضناوي، تحقيقالقوانين الفقهية. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ،  .40

  .هـ1427لبنان، الطبعة الثانية  دار الكتب العلمية، بيروت،
 م.2004ثالثة، ال بعةطالالعرب، لجمال الدين ابن منظور، دار صادر، لسان  .41
ة الفواكه البدرية في .42 ن البحث عن أطراف القضايا الحكمي د ب ي اليسر محم ، لأب

  الغرس الحنفي ، مطبعة النيل ، القاهرة .
ق .43 ين، تحقي ن أم د ب دين، محم ن عاب ار؛ لاب در المخت ى ال ار عل  :حاشية رد المحت

دالموجود ادل عب اض،  ع ب، الري الم الكت وض، دار ع د مع ي محم وعل
  هـ.1423 طبعةالسعودية،

لامية .44 وث الإس ة البح ة والإمجل وث العلمي ة لإدارات البح ة العام اء ، الرئاس فت
 .والدعوة والإرشاد، الرياض

  .هـ1418المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقاء، دار القلم، الطبعة الأولى  .45
  م1994 - هـ1415 الأولى، الطبعة، العلمية لكتبا دار، للإمام مالك، المدونة .46
واتح  .47 اب ف ه كت ي، ومع د الغزال ي حام ام أب م الأصول. للإم ن عل المستصفى م

   هـ1322الرحموت لعبدالعلي الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
را .48 باح المني ريلأ، لمص ومي المق د الفي ه: يوحم ى ب د، اعتن يخ محم ف الش ، س

    .م1997هـ/1418، الطبعة الثانية يةالمكتبة العصر
رحمن  .49 ق: حبيب ال دالرزاق الصنعاني، تحقي ر عب ي بك دالرزاق. لأب مصنف عب

  هـ.1403الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 
يبةالمصنف في الأحادي .50 ي ش ن أب ال الحوت، ث والآثار. لأبي بكر ب ق: كم ، تحقي

  .هـ 1409لى مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأو
ة .51 اظ الفقهي طلحات والألف م المص ود عب  معج دالمنعم ، دار د/محم دالرحمن عب

 .الفضيلة
ارون،  .52 ق: عبدالسلام ه ارس، تحقي ن ف د ب معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحم

  دار الكتب العلمية، بيروت.
دين الطرابلسي  .53 لاء ال ام، لع ن الأحك ين الخصمين م ردد ب ا يت ام فيم ين الحك مع

 هـ.1393في، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ثانية الحن
بيلمطرزل ،المعرب ترتيب في المغرب .54 د، حل ن زي ة أسامة ب ة ، مكتب ، الطبع

  .هـ1399الأولى 
ة دار ،المغني، لابن قدامة المقدسي .55 و، طبع اهرة،  تحقيق التركي والحل هجر، الق

  .هـ1410طبعة أولى 
ة ية بالكويتوزارة الشؤون الإسلام الموسوعة الفقهية ، .56 ة الثاني ـ 1404، الطبع ه

. 
، دمشق ن، مكتبة دار البيالمحمد الزحيلي ،في الشريعة الإسلامية وسائل الإثبات .57

  .هـ1402، الطبعة الأولى 
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